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 (2) الثبات عند البلاء
 الصبر والأخذ بالأسباب

موضوع البلاء، هذا الأمر الذي جعله الله سنة   ،عباد الله مازلنا مع هذا الموضوع الهام
ی ئج ئح چ  ، قال تعالى:بلاء في الخيرو  ،بلاء في الشر ،كونية لعباده

وهو ، وقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن البلاء، [٣٥الأنبياء: ] چئمئى ئي بج بح 
 ورفع الدرجات. ،والتكفير ،والتمييزحيص وغايته هو التم ،ار الله لعبدهاختب

 العبد أمامواجب ن إ :وقلنا إلخ،في الأهل ... و  ،في الزوجةو فس، في النيكون والبلاء 
، وقد تكلمنا في أو تخفيفه البلاءثم الأخذ بالأسباب لرفع  ،البلاء هو التوكل والصبر

 .الصبر نتكلم في هذه الخطبة عن، و وكلالخطبة الماضية عن الت
فالجزاء  ،وعاقبة الصبر في القرآن حميدة، الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب

 .والإمامة في الدين ىوالدرجات العل ،دلعبلوحب الله  ،والمعية في كنف الله ،البشرى
نا أن الأنبياء ابتلوا دولهذا وج ،ثم الأمثل فالأمثل هم الأنبياء ء  وعلمنا أن أشد الناس بلا

 .وكذلك موت الأحباب وخصوص ا الأبناء ،ثم علمنا أن من مواطن البلاء المرض ،وصبروا
بَأي )قُ لْتُ : قاَلَ  حَسَّانَ، أَبِ  عَن  ف ، لأيَ  مَاتَ  قَدْ  إأنَّهُ : هُرَيْ رَةَ  لأأ ثأي أنَْتَ  فَمَا ابْ نَانأ  مُحَدِّ

غَارهُُمْ  ،نَ عَمْ : قَالَ : قَالَ  مَوْتاَناَ؟ عَنْ  أنَْ فُسَنَا بأهأ  بُ تُطيَِّ  بأحَدأيث    اللَّهأ  رَسُولأ  عَنْ   صأ
 كَمَا  بأيَدأهأ : قَالَ  أَوَ  بأثَ وْبأهأ، فَ يَأْخُذُ  أبََ وَيْهأ : قَالَ  أَوَ  أبَاَهُ، أَحَدُهُمْ  يَ تَ لَقَّى الْجَنَّةأ  1دَعَامأيصُ 

لَهُ  حَتَّى يَ نْتَهأي فَلَا : قَالَ  وَ أَ  يَ تَ نَاهَى، فَلَا  هَذَا ثَ وْبأكَ  بأصَنأفَةأ  أنَاَ آخُذُ   وَأبَاَهُ  اللَّهُ  يدُْخأ
  بما قسمه الله تعالى. رضيو  ،واتقى الله ،لو احتسب هذاو ، 2(الْجَنَّةَ 

                                                           
نََّة دَعَامِيص صِغَارهم  )(: 16/182قال الإمام النووي رحمه الله )  1 ال بِضَم  ( دُع مُوص) وَاحِدهم  : (الج  لهَا، صِغَار أَي   الدَّ ع مُوص وَأَص ل أهَ   الدُّ

نََّ  في  الصَّغِير هَذَا أَنَّ  أَي   تُ فَارقِهُ، لَ  ال مَاء في  تَكُون ةدُوَي  بَ   .يُ فَارقِهَا لَ  ةالج 
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لما مات الطفل لم ف ،امابنه موتعند  وزوجها أبو طلحة أم سليمقصة  ومن ذلك
هَا، أَصَابَ  ثمَُّ  فَ تَ عَشَّى) :تزينت لهن زوجها إل بعد أ ▲أم سليم تخبر  ن ْ  فَ لَمَّا مأ
 اللَّهِ  رَسُولُ  قوة الصبر والحتساب حتى قال إلى انظروا ،1(الصَّبأيَّ  وَاروُا: قَالَتْ  فَ رَغَ،
لَتأكُمَا) :  لَهُمَا فَ رَأيَْتُ : الْأنَْصَارأ  مأنْ  رجَُل   ، فَ قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُ بَارأكَ لَكُمَا فأي ليَ ْ
 . 2(الْقُرْآنَ  قَ رَأَ  قَدْ  كُلُّهُمْ   د  أَوْلَ  تأسْعَةَ 

             :قال  فعن أسامة بن زيد ،أخيه فهذا ل ينافي الصبروإذا بكى الشخص لفراق 
: وَيَ قُولُ  السَّلَامَ، يُ قْرأئُ  فأََرْسَلَ  ،فأَْتأنَا قبُأضَ  لأي ابْ نًا إأنَّ  إأليَْهأ   النَّبأيِّ  ابْ نَةُ  أَرْسَلَتأ )

بْ، فَ لْتَصْبأرْ  مُسَمًّى، بأأَجَل   عأنْدَهُ  وكَُل   ،أَعْطَى مَا وَلَهُ  ،أَخَذَ  مَا لألَّهأ  إأنَّ   وَلْتَحْتَسأ
مُ  إأليَْهأ  فَأَرْسَلَتْ  ، بْنُ  وَمَعَاذُ  عُبَادَةَ، بْنُ  سَعْدُ  وَمَعَهُ  فَ قَامَ  ليََأْتأيَ ن َّهَا، عَلَيْهأ  تُ قْسأ  وَأبَُيُّ  جَبَل 

،  بْنُ ا ، ثاَبأت   بْن وَزيَْدُ  كَعْب   تَ تَ قَعْقَعُ، وَنَ فْسُهُ  الصَّبأيُّ   اللَّهأ  رَسُولأ  إألَى فَ رُفأعَ  وَرأجَال 
نَاهُ، فَ فَاضَتْ   فأي اللَّهُ  جَعَلَهَا رحَْمَة   هَذأهأ : فَ قَالَ  هَذَا؟ مَا اللَّهأ  رَسُولَ  ياَ: سَعْد   فَ قَالَ  عَي ْ

 .3(الرُّحَمَاءَ  عأبَادأهأ  مأنْ  اللَّهُ  يَ رْحَمُ  وَإأنَّمَا عأبَادأهأ، قُ لُوبأ 
 :ومراتب الناس مع الصبر

 .وهذا أدناهم ،والجوارح ،واللسان ،سخط بالقلب .1

 .كاره  هالصبر على المصيبة ولكن .2

 ،[18٥البقرة: ] چۇ ۇ ۆ ۆ چ  :علم قوله تعالىوي ،ح الصدرا نشر االرضا و  .٣
 ومرض أعقبه عافية. ،فشل أعقبه نجاح ويعلم أنه رُبَّ  ،فيرضى

 مد لله على كل حال(.)الح الشكر .4

                                                           
 .(2144في صحيحه ) مسلم رحمه اللهرواه و  (،٥470رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري 1

 .(1٣01رواه البخاري رحمه الله في صحيحه ) 2

 .(92٣رحمه الله في صحيحه ) مسلمرواه و  (،1284رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري 3
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وهي الرجوع  ،أن هذا البتلاء من عند الله لحكمة جليلة :؛ فاعلمببلاءفإذا ابتلاك الله 

ی ی      ئج چ  ،عندك أو تقصيرمعصية بسبب ن البتلاء قد يكون إإذ  ؛إلى الله

 چبخ     بم بى بي تج تح تخ  ئح  ئم ئى ئي  بج بح

خذ و  ،الخلل على معالجة واصبر ،كربفي كشف ال واستعن به فتوكل على الله، [41الروم: ]
ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ   :يقول تعالى ،رفع البلاءالممكنة ل بالأسباب

 ف  )ما( الأولى هي العقوبة، )ما( الثانية المخالفة. [11الرعد: ] چڭ
خوة المسلمون عباد الله ذكرنا أن العبد مع البلاء في ثلاث عبادات، وهكذا أيها الإ

 الأخذ بالأسباب:والثالثة  ،الصبرو  ،التوكل
شرعها  لأن ذلك يعني احترامك للسنة الكونية التي ؛فالأخذ بالأسباب هو عين التوكل

فأخذ يجلس  ،افتح هذا القدر لتأكل :فمثلك كمثل الذي قيل له ؛وإذا تركتها ،الله تعالى
 .ينتظر أن يفُتح القدر بنفسهو 

 قاَلَ )قال:  أنس بن مالك  فعن ،هماالأسباب طرفان والمنضبط وسط معوالناس 
بهذا  ،1(وَتَ وكََّلْ  اعْقألْهَا: قَالَ  وَأتََ وكََّلُ  أُطْلأقُهَا أَوْ  وَأَتَ وكََّلُ  أَعْقألُهَا اللَّهأ، رَسُولَ  ياَ: رجَُل  

 مأنَ  وَفأرَّ ) : مع قوله 2(طأيَ رَةَ  وَلَ  عَدْوَى لَ ):  الفهم نستطيع أن نفهم قوله
ويأخذ  ،ويتقي المرض ،فعلى الإنسان أن يتحفظ ،٣(الْأَسَدأ  مأنَ  فأرُّ تَ  كَمَا  الْمَجْذُومأ 

فليس كون هذا المريض  ،بأساليب الوقاية مع اعتقاد بأنه ل عدوى بمفردهاو بالأسباب 
فكم من أناس لم تنتقل لهم  ،عنده مرض معدي أن العدوى تنتقل بدون إذن الله 

                                                           
 . (2٥17رحمه الله في صحيح الترمذي ) حسنه الألباني(، و 2٥17رحمه الله في سننه ) أخرجه الترمذي 1
 .(2222(، ورواه مسلم رحمه الله في صحيحه )٥7٥6رواه البخاري رحمه الله في صحيحه ) 2
 .(٥707في صحيحه ) رواه البخاري رحمه الله ٣
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ذ بأسباب الوقاية وأنت تعلم أن كل إذن فمجموع الحديثين يبين أنك تأخ ،العدوى
كالذي يترك   ، فهوأنا متوكل على الله :الأسباب ثم يقول ، فلا يترك أحدشيء بأمر الله

: قَالَ  نَ تَدَاوَى؟ أَلَ  اللَّهأ، رَسُولَ  ياَ: الْأَعْرَابُ  )قَالَتْ  :قاَلَ  شَريِك   ب نِ  أُسَامَةَ  فعَن   ،الدواء
فَاءً، لَهُ  وَضَعَ  إألَّ  دَاءً  يَضَعْ  لَمْ  اللَّهَ  فإَأنَّ  اوَوْا،تَدَ  اللَّهأ  عأبَادَ  ياَ نَ عَمْ   إألَّ  دَوَاءً،: قَالَ  أَوْ  شأ
دًا، دَاءً   .1(الْهَرَمُ : قَالَ  هُوَ؟ وَمَا اللَّهأ، رَسُولَ  ياَ: قاَلُوا وَاحأ

 تُمْ كُنْ   أَنَّكُمْ  )لَوْ : قال: قال رسول الله  عمر بن الخطاب  الذي رواهديث الحفي و 
تُمْ  ؛تَ وكَُّلأهأ  حَقَّ  اللَّهأ  عَلَى تَ وكََّلُونَ  رُ  تُ رْزَقُ  كَمَا  لَرُزأق ْ مَاصًا تَ غْدُو ،الطَّي ْ ، 2(بأطاَناً وَتَ رُوحُ  خأ

فعلينا إذن أن نأخذ ففي الصباح تكون جائعة فتخرج للبحث عن الرزق فترجع شبعانة، 
 .، وهذا هو الوسط، فلا إفراط ول تفريطبالأسباب

 عن ابن عباس  :هم المتواكلونو  من الناس مفرط في الأخذ بالأسباب،صنف و 
 قَدأمُوا فإَأذَا الْمُتَ وكَِّلُونَ، نَحْنُ  :وَيَ قُولُونَ  ،يَ تَ زَوَّدُونَ  وَلَ  يَحُجُّونَ  الْيَمَنأ  أَهْلُ  كَانَ )قال: 
لبقرة: ا] چڤ ڤ ڤڦ  ٹ ڤچ  :تَ عَالَى اللَّهُ  النَّاسَ، فأَنَْ زَلَ  سَألَُوا ؛مَكَّةَ 

197])٣.  
يمَانأ  فأي طَعَنَ  فَ قَدْ  ؛الت َّوكَُّلأ  فأي طَعَنَ  مَنْ ) ويقول سهل بن التستري:  طَعَنَ  وَمَنْ  ،الْْأ

 .4(السُّنَّةأ  فأي طَعَنَ  فَ قَدْ  ؛التَّكَسُّبأ  فأي
أو يأخذ  وهو يفرط في الأخذ بالأسباب فقط دون توكل على الله،الأخير،  والصنف

 :أسباباًيقة في الحقأسباب ليست ب
 لأن السبب النافع الشرعي هو ما جعله الله  ؛ليس كل سبب يؤخذ به أنه فلابد وأن نعلم

                                                           
 .(20٣8في سنن الترمذي ) رحمه اللهصححه الألباني (، و 20٣8أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه ) 1

 .(2٣44في سنن الترمذي ) صححه الألباني رحمه الله(، و 2٣44أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه ) 2
 .(1٥2٣رحمه الله في صحيحه ) رواه البخاري رحمه الله 3
 ، لأب نعيم رحمه الله.(10/19٥) حلية الأولياء 4
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 ،من الأسباب الشرعيةله فمثلا  قراءة القرآن على المريض أو الدعاء  ،سبب ا شرعي ا أو قدري ا
وكذلك من أسباب رفع  ،أنها نافعة علمباب الحسية القدرية التي نوالأدوية من الأس

أما أن  ،أو بناء عمارة عن طريق مهندسين ،الأثقال إلى السيارة مساعدة الرجال معك
  ،قد أوقع نفسه في المعصيةف ؛حس ا ول شرع اليس هو سببا  سبب  ب ويأخذيأتي إنسان 

 لئلا يُسرق أو يلبس شيئا في رقبته للشفاء. فتحة قميصهكالذي يضع شيئا في 
إلى الله تعالى إلى أمور تخفف من ثقل البلاء حتى يجد وبعد هذا عباد الله يحتاج السائر 

 قلبه مفتوح ا منشرح ا للصبر والحتساب:
، قال النبي ك فخر ايديز  رأم ،أمر عظيملك  الله ةبومح: إذا ابتلاك ربك فهو يحبك .1

رُ، فَ لَهُ  ؛صَبَ رَ  فَمَنْ  ابْ تَلَاهُمْ، ؛قَ وْمًا اللَّهُ  أَحَبَّ  إأذَا) :  فَ لَهُ  ؛زأعَ جَ  وَمَنْ  الصَّب ْ
 .1(الْجَزَعُ 

ثم أعطيك  ستعمل عملا شاقا: فلو قال لك رجل مثلا  ملاحظة حسن الجزاء .2
ولله المثل  العمل الشاق،يخفف عليك أثر سبالطبع انتظارك للمال  مليون جنيه،

ل شك أن  ،الجنةالبلاء هو ثمن هذا  :فلك أن تتخيل أن الله يبتليك ويقول لك ،الأعلى
 .لبلاءتنسيك مرارة احلاوة الأجر س

 فانتظارك للفرج يهون عليك. ،لأنك رضيت بقضاء الله :انتظار الفرج .٣

 خرة.أن البلاء في الدنيا وليس في الآ بأن تحمد الله على :تهوين البلية .4
 فإن ذلك يخفف عليك.  :أهل البلاء سماع سير .٥

                                                           
 .(1706في صحيح الجامع ) صححه الألباني رحمه الله(، و 9٣27ن )أخرجه البيهقي رحمه في شعب الإيما 1
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 قصص الصابرين
يرأ الت َّ  عُلَمَاءُ  قَالَ ) ،ذكر الصبر ؛إذا ذكرسيدنا أيوب  رُهُمْ وَالتَّارأيخأ  فْسأ  أيَُّوبُ  كَانَ :  وَغَي ْ

ي ،وَالْعَبأيدأ  ،الْأنَْ عَامأ  مأنَ  ؛وَأَنْ وَاعأهأ  صُنُوفأهأ  سَائأرأ  مأنْ  الْمَالأ  كَثأيرَ   رجَُلًا   ،وَالْمَوَاشأ
ي عَةأ  وَالْأَراَضأ  كُلَّهَا  أنَ َّهَا: اكأرَ عَسَ  ابْنُ  وَحَكَى حُوراَنَ، أَرْضأ  مأنْ  الْبَثْنأيَّةأ  بأأَرْضأ  الْمُتَّسأ

،  وَأَهْلُونَ  أَوْلَد   لَهُ  وكََانَ  لَهُ، كَانَتْ  جَسَدأهأ  فأي وَابْ تُلأيَ  جَمأيعأهأ، ذَلأكَ  مأنْ  فَسُلأبَ  كَثأير 
نْهُ  يَ بْقَ  وَلَمْ  الْبَلَاءأ، بأأنَْ وَاعأ  وَى سَلأيم   عُضْو   مأ مَا،  اللَّهَ  يَذْكُرُ  وَلأسَانأهأ  قَ لْبأهأ  سأ  وَهُوَ  بأهأ

ب   صَابأر   كُلِّهأ   ذَلأكَ  فأي هأ  وَنَ هَارأهأ، ليَْلأهأ  فأي  لألَّهأ  ذَاكأر   مُحْتَسأ  وَطاَلَ  وَمَسَائأهأ، وَصَبَاحأ
نْهُ  وَأَوْحَشَ  الْجَلأيسُ، عَافَهُ  حَتَّى مَرَضُهُ   مَزْبَ لَة   عَلَى وَألُْقأيَ  بَ لَدأهأ  مأنْ  وَأُخْرأجَ  الْأنَأيسُ، مأ

وَى عَلَيْهأ  يَحْنُو أَحَد   يَ بْقَ  وَلَمْ  النَّاسُ، عَنْهُ  نْ قَطَعَ وَا خَارأجَهَا،  لهَُ  تَ رْعَى كَانَتْ   زَوْجَتأهأ  سأ
هَا إأحْسَانأهأ  قَدأيمَ  وَتَ عْرأفُ  حَقَّهُ، هَا، وَشَفَقَتأهأ  إأليَ ْ  مأنْ  فَ تُصْلأحُ  إأليَْهأ  تَ تَ رَدَّدُ  فَكَانَتْ  عَلَي ْ
 حَتَّى مَالهَُا وَقَلَّ  حَالهَُا، وَضَعُفَ  بأمَصْلَحَتأهأ، وَتَ قُومُ  حَاجَتأهأ  ضَاءأ قَ  عَلَى وَتعُأينُهُ  شَأْنأهأ،
هَا اللَّهُ  رَضأيَ  بأأَوَدأهأ  وَتَ قُومَ  لأتُطْعأمَهُ، بأالْأَجْرأ  النَّاسَ  تَخْدأمُ  كَانَتْ   وَهأيَ  وَأَرْضَاهَا عَن ْ
يبَةأ  مأنَ  بأهَا يَخْتَصُّ  وَمَا وَالْوَلَدأ، لْمَالأ ا فأرَاقأ  مأنْ  بأهأمَا حَلَّ  مَا عَلَى مَعَهُ  صَابأرَة    الْمُصأ

، يقأ  بأالزَّوْجأ دْمَةأ  الْيَدأ، ذَاتأ  وَضأ دْمَةأ، ،وَالن ِّعْمَةأ  ،السَّعَادَةأ  بَ عْدَ  النَّاسأ  وَخأ ، وَالْحُرْمَةأ  وَالْخأ
رًا إألَّ  السَّلَامُ  عَلَيْهأ  أيَُّوبَ  كُلُّهُ   هَذَا يزَأدْ  وَلَمْ  وروى  ،1(وَشُكْرًا وَحَمْدًا احْتأسَاباً،وَ  صَب ْ

 عَشْرَةَ  ثَلَاثَ  بَلَائأهأ  فأي فَ لَبأثَ  ابْ تُلأيَ  السَّلَامُ  عَلَيْهأ  أيَُّوبَ  أَنَّ ) : أنس بن مالك
 ،وأشد من البلاء روتلك أخط ،وظل هكذا صابر ا حتى ابتلاه بشماتة الأعداء ،2(سَنَةً 

 چٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ چ  :فرفع أيوب يده وقال منادي ا ربه

أو  ،أو العافية ،لم يسأله الشفاء ،فانظر إلى حسن الأدب في دعاء أيوب  ،[8٣الأنبياء: ]
                                                           

 ، لبن كثير رحمه الله.(1/221) البداية والنهاية  1

 .لبن حجر رحمه الله ،(6/421) فتح الباري  2
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ظر إلى نر نفسه بالحاجة والضعف، فاكَ بل اكتفى بأن ذَ  ،وولده ،وماله ،أن يعيد أهله
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ چ :حلاوة العاقبة انظر إلى المنحة بعد المحنة

وقال  ،[84الأنبياء: ] چچ چ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ 

ٿ  ٿ چ  :ويقول تعالى ،[42ص: ] چتج تحتخ تم تى تي ثج چ  :تعالى

قال عنه  ولذلك ،أشرف من العبودية ليس هناك، [44ص:  ]چٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ 

 .چٹ ٹڤ چ  :تعالىالله 
فما   ،إلى التوحيد وهو النمرود ملك ا من ملوك الدنيادعا   وها هو سيدنا إبراهيم

الأنبياء: ] چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ےچ  إل أن قالوا: ومهكان منه ومن ق

فلما ألقوه في النار قال  ،فكان لها شرر عظيم ،جمعوا حطب ا كثير ا وأضرموه نار ا، ف[68
  وقالها محمد ،قالها إبراهيم حين ألقي في النار ،1الْوكَأيلُ( وَنأعْمَ  اللَّهُ  )حَسْبُ نَا :إبراهيم

  .[17٣آل عمران: ] چ ئج ئحئى ئى ی ی ی ی    چ  :له حين قالوا

 وآزر فقصد بالتوفيق أعانه ثم ... آزَرَ  مأنْ  السَّيِّدَ  هَذَا أَخْرَجَ  مَنْ  سُبْحَانَ )
نْجَنأيقأ  عَنأ  رحََلَ  قَدْ  رأََيْ نَاهُ  فَ لَمَّا ... وَوَازَرَ  فَأَعَانَ  الْبَ يَانَ  إأليَْهأ  بَ عَثَ  ثمَُّ   وَسَافَ رَ  الْمأ

 چۇ ۇ ۆ         ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ  يمَ ...إأل التَّسْلأ  يتزود وَلَمْ 
نَّا فَ بَ لَّغْنَاهُ  لنََا نَ فْسَهُ  بَذَلَ  عَبْد   نَاهُ  ... الْمُنَى مأ كَ  وَعَرَّف ْ  وَمأنًى الْبَ يْتأ  عأنْدَ  الْمَنَاسأ

 2(چۇ ۆ         ۆ ۈ ۈ ۇٴ چ  الت َّفْهأيمأ ... بألأسَانأ  لَهُ  قُ لْنَا لَأجْلأنَا النَّارأ  رمُأيَ فأي وَلَمَّا

 ی ی ئج ئح ئم    چ  :لما قال له أبوه بعد أن شب  وتذكر سيدنا إسماعيل

                                                           
 .(4٥6٣في صحيحه ) رواه البخاري رحمه الله 1
 ، لبن الجوزي رحمه الله.(1/12٣) التبصرة  2
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تي                                                                                                                                 ئى ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تختم تى

فالذي جعل النار برد ا وسلام ا على إبراهيم ، [102الصافات: ] چثج ثم ثى ثي جح
 .هو الذي جعل السكين برد ا وسلام ا على إسماعيل

 :فقال ،بالدماء اتي بقميصه ملطخصبر وتحمل بفقدان ابنه الذي أُ  وها هو يعقوب

يوسف: ] چڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک چ 

ئې ئى     چ  فاشتكى إلى الله ،مأخذه وأخذ منه الأسف ،فاشتد به الحزن والألم، [18

ثم ، [86يوسف: ] چئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
وكيد  ،وإخوته ،والشهوة ،صبر على السجن وكذلك سيدنا يوسف  ،فرج الله عليه

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ  :وقال ،ثم جمع الله بينه وبين أبيه وإخوته ،النسوة

 [.90يوسف: ] چ ں ڻ ڻ   ڻ ڻ
 :قول الصالحين في الصبر

عُكَ  بأمَا تُحَدِّثَ  لَ  أَنْ  الصَّبْرأ  مأنَ ) :بعض الصحابة عن :قال الثوري  وَلَ  يوُجأ
يبَتأكَ   . 1(نَ فْسَكَ  كأيتُ زَ  وَلَ  ،بأمُصأ

، أَفْضَلُ  )أيَُّمَا :اللَّهُ  رَحِمَهُ  فِعِيُّ الشَّا وَسُئِلَ   يمَُكَّنُ  لَ : فَ قَالَ  يُ بْتَ لَى؟ أَوْ  يمَُكَّنَ  أَنْ  لألرَّجُلأ
 .2(يُ بْتَ لَى حَتَّى

رُ ) النون: ووقال ذ ، مأنَ  التَّبَاعُدُ : الصَّب ْ  غُصَصأ  تَجَرُّعأ  عأنْدَ  وَالسُّكُونُ  الْمُخَالَفَاتأ
 .٣(الْمَعأيشَةأ  بأسَاحَاتأ  الْفَقْرأ  حُلُولأ  مَعَ  الْغأنَى وَإأظْهَارُ  الْبَلأيَّةأ،

                                                           
 ، للسيوطي رحمه الله.(4/4٥1) الدر المنثور  1

 ، لبن القيم رحمه الله.(٣/1٣زاد المعاد )  2

 ، لبن القيم رحمه الله.(2/1٥7) مدارج السالكين  3
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: قَالَ  الصَّبْرأ؟ مُنْتَ هَى مَا :الرَّحْمَنأ  عَبْدأ  أَبأي بْنَ  ربَأيعَةَ  )سَألَْتُ : قاَلَ  زيَ د   ب نِ  يوُنُسَ  عَن  و 
يبُهُ  يَ وْمَ  يَكُونَ  أَنْ  يبَةُ  تُصأ يبَهُ  أَنْ  قَ بْلَ  مَثْ لَهُ  الْمُصأ  .1(تُصأ

والمشكو  بالمشكو الْجَهْل غَايةَ وَهَذَا النَّاس إألَى الله يشكو الْجَاهأل) ابن القيم:قال 
 .2(إأليَْهأم شكا لما ؛النَّاس عرف وَلَو ،شكاه لما ؛ربه عرف لَو فإَأنَّهُ  ،إأليَْهأ 

، لَمْ ) : وفي هذا يقول ،نعم عباد الله  تُسَدَّ فاَقَ تُهُ، مَنْ أَصَابَ تْهُ فَاقَة ، فأَنَْ زَلَهَا بأالنَّاسأ
ل   ، أَوْ غأنًى عَاجأ ل   .3(وَمَنْ أنَْ زَلَهَا بأاللَّهأ، أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ، بأالْغأنَى، إأمَّا بأمَوْت  عَاجأ

 ،الْجَمأيلَ  والصَّفْحَ  ،الْجَمأيلَ  الْهَجْرَ  الْقُرْآنأ  فأي ذكََرَ  تَ عَالَى وَالَلَّهُ ) ويقول ابن تيمية:
رَ   الْجَمأيلَ  وَالصَّفْحَ  أَذًى، بألَا  هَجْر   هُوَ  الْجَمأيلَ  الْهَجْرَ  إنَّ : قأيلَ  وَقَدْ  يلَ،الْجَمأ  والصَّب ْ

رَ  مُعَاتَ بَة ، بألَا  صَفْح   ر   الْجَمأيلَ  وَالصَّب ْ ؛ إلَى شَكْوَى بأغَيْرأ  صَب ْ  قُرأئَ  وَلأهَذَا الْمَخْلُوقأ
هأ  فأي حَنْبَل   بْنأ  أَحْمَد عَلَى  إنَّهُ : وَيَ قُولُ  ،أَنأينَ الْمَرأيضأ  يَكْرَهُ  انَ كَ   طاوسا أَنَّ  مَرَضأ

 .4(مَاتَ  حَتَّى أَحْمَد أَنَّ  فَمَا ،شَكْوَى
 بالمضار   وتارة ليشكروا، بالمسار   تارة لعباده تعالى الله اختبار) :باديآوقال الفيروز 

ية فالمأحْنة ،بلاءً  جميعاً  والمحنة المأنحة فصار ،ليصبروا  مأنحةوال للص بر، مقتَضأ
 فصارت ،الشكر بحقوق القيام من أيَسر الص بر بحقوق والقيامُ  للشكر، مقتضية
 بالسَّراءأ  وبلينا فصبرنا، بالضَّر اءأ  بلُينا : عمر قال لهذا ؛البلاءَين أَعظم المأنْحة

 فهو ؛به مُكأر قد أنَه يعلم فلم دنياه، عليه وُس ع من:  على   وقال نصبر، فلم
  چی ئج ئح ئمئى ئي بج چ ل تعالى قاعقله،  عن مخدوع

                                                           
 ، لأب نعيم رحمه الله.(٣/261) حلية الأولياء  1

 ، لبن القيم رحمه الله.(87) الفوائد  2

 .(164٥في سنن أب داود ) باني رحمه اللهصححه الألو (،164٥أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه )  3

 ، لبن تيمية رحمه الله.(10/18٣) مجموع الفتاوى  4
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 .1([٣٥الأنبياء: ]
فَةَ  فَ وَجَدْتُ  الْقُرْآنَ  قَ رَأْتُ  إأنِّي) ة رحمه الله تعالى:نيوقال سفيان بن عي  مَعَ  سُلَيْمَانَ  صأ

فَةَ  وَوَجَدْتُ  ،[٣0ص: ] چڇ ڇڍ ڍ   ڌ ڌچ : فأيهَا كَانَ   الَّتأي الْعَافأيَةأ   أيَُّوبَ  صأ
 الصِّفَتَانأ  فَاسْتَ وَتأ  ،[44ص: ] چٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤچ  فأيهأ  كَانَ   يالَّذأ  الْبَلَاءأ  مَعَ 

 كَانَتأ   اعْتَدَلَ  فَ لَمَّا الصَّبْرأ، مَقَامَ  قاَمَ  قَدْ  الشُّكْرَ  فَ وَجَدْتُ  مُبْتَ لًى، وَهَذَا مُعَافًى وَهَذَا
 .2(الصَّبْرأ  مَعَ  الْبَلَاءأ  مأنَ  إألَيَّ  أَحَبُّ  الشُّكْرأ  مَعَ  الْعَافأيَةُ 

 إأصْبَ عُهَا، فاَنْ قَطَعَتْ  عَثَ رَتْ، أنَ َّهَا الْعَابأدَاتأ  مأنَ  امْرَأَة   عَنأ  )وَيُحْكَىقال ابن القيم: 
كَتْ، ؟! انْ قَطَعَتْ  وَقَدأ  أتََضْحَكأينَ : مَعَهَا مَنْ  بَ عْضُ  لَهَا فَ قَالَ  فَضَحأ  :فَ قَالَتْ  إأصْبَ عُكأ

  .٣(ذأكْرأهَا مَرَارةََ  أنَْسَتْنأي جْرأهَاأَ  حَلَاوَةُ  عَقْلأكَ، قَدْرأ  عَلَى أُخَاطأبُكَ 

فعلى العبد أن يجتهد في هذه النصائح النبوية لتحصيل الآخرة، فلا يصرف جُل وقته فيما 
 لَك ضُمأنَ  فأيمَا )اجْتأهَادُكيقول ابن عطاء السكندري رحمه الله:  ضمن الله له،

يرُك يرَتأك( مَاسأ انْطأ  عَلَى دَلأيل   مأنْك طلُأبَ  فأيمَا وَتَ قْصأ  .4بَصأ
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